
 لا تــــزال المحــــرق كمــــا هــــي، بهويتها 
الثقافية التي هي مزيج من اللقى النفيسة 
التي يلقيهــــا البحر على ســــواحلها. تلك 
مفاجأتهــــا فــــي بلــــد غــــارق فــــي حداثته 
العمرانية بــــكل أنواعها. فالبحرين تتغير 
كل لحظــــة كما لو أنها تود أن تصبح بلدا 
آخر، بلدا لا يشــــبه نفسه. ذلك ليس مجازا 
شــــعريا بل هــــو كلام واقعــــي يعتمد على 
حقائــــق أرضيــــة لا يمكن للعين ســــوى أن 
تعترف بعجزها عن اختزالها في مشــــهد 

بصري واحد. 
المحرق ليست مدينة فرجة أو سياحة. 
إنهــــا مدينة عيــــش ممعن فــــي حميميته. 
يشــــعر المــــرء وهــــو يســــير بــــين دروبها 
القصيرة والضيقة كمــــا لو أنه يعود إلى 
بيتــــه. هنــــاك علاقــــة قرابة تفصــــح عنها 
العيون التي لا تنظر إلى الغريب من جهة 
كونه ضيفا عابرا يُحــــاط بعاطفة مؤقته. 
قالت لي ســــيدة ترتدي العباءة التقليدية 
التي ذكّرتني بأمي ”أنت في بيتك. الغداء 

جاهز“.

البيوت المتاحف

كان علــــيّ أن أبحــــث عــــن بيتــــي في 
المحرق التي اســــتحقت الشيخة مي بنت 
محمد آل خليفة جائزة الأغا خان من أجل 
بيوتهــــا التراثية. فالبيــــوت التي أعادت 
الشــــيخة مي إحياء خيالها صارت بمثابة 
محــــور للتفكير في محرق المســــتقبل. تلك 
البيوت التي أعادت الشيخة مي ترميمها 
مــــن أجل أن تكون جزءا من مركز الشــــيخ 
إبراهيم الثقافي هي بيوت مستقبلية. ذلك 
لأنها بالرغم من إخلاصها للأصل الذي لا 
تزال تحافظ علــــى الجزء الأكبر منه فإنها 

اكتســــبت من الشيخة مي 
عــــادة التحليــــق بــــين 

الأزمنة. 
إنها بيوت 

محلقــــة في 
فضــــاء 
الشعر 

والموسيقى والرسم والكتابة بكل أنواعها. 
ســــيُقال إنها مشروع لإقامة مدينة مثقفين 
معزولــــة عن محيطها الذي يحتضن حياة 
النــــاس العاديين. ذلك ليــــس صحيحا ولا 

يمت إلى الواقع بصلة. 
فالبيوت المتخيلــــة التي صارت جزءا 
مــــن مشــــروع أرضي مارســــت ســــحرها 
علــــى أحيــــاء بكاملها بحيث صــــارت تلك 
الأحيــــاء تتمتع بنعمة الجيرة الحســــنة. 
لقد صار السكان العاديون جيرانا للشعر 

والموسيقى والرسم والكتابة. 
لقــــد تغير الهــــواء في جزء بــــارز من 
مدينــــة المحرق. هنــــاك أصــــوات مختلفة 
أ  يحملهــــا ذلك الهــــواء الذي لم يعــــد معبَّ

بالضجر والذكريات العائلية. 

غرفة الشيخ إبراهيم 

نظرية الشيخة مي في التغيير ليست 
معقدة ولا صعبة. فهي توحي كما لو أنها 
ممكنة بيســــر وتفاؤل. غيــــر أن ذلك ليس 
صحيحا أيضــــا. فالمدينة ليســــت جحرا. 
إنها البشــــر وهم ملائكتهــــا. ذلك ما يهب 

الشيخة مي صفة لم تكن تتوقعها. 
”هــــل رأيــــت البيوت هناك؟“ يســــألني 

صديق بحريني بعد أن أخبرته أنني ذهبت 
إلى المحرق كما لو أنه يشير إلى متاحف.       
فــــي عــــام 2002 افتتــــح مركز الشــــيخ 
إبراهيم الثقافي في المكان نفسه الذي كان 
يقع فيــــه مجلس الشــــيخ إبراهيم الأدبي 
بمدينة المحرق. بني المركز بطراز معماري 
جديــــد ليحتضــــن محاضــــرات ونــــدوات 
ثقافية متنوعة ضمن مواســــمه الســــنوية 
التي تكون غالبا غاصة بأســــماء مبدعين 
عرب، حــــرص المركز على أن يزين جدرانه 

بصورهم. 
والشــــيخ إبراهيــــم لمـَـــن لا يعرفه هو 
الشــــاعر البحريني إبراهيم بن محمد بن 
خليفــــة بــــن ســــلمان آل خليفة الــــذي ولد 
في المحرق منتصف القرن التاســــع عشــــر 
وتوفي عــــام 1933. درس على أيدي علماء 
نجد ثم ذهب إلى موبي 
لهنــــد  با

لإكمال دراســــته. تجول بين مدن الجزيرة 
العربيــــة وصــــولا إلــــى زنجبار مــــن أجل 
البحث والمعرفة. حوّل مجلســــه إلى مركز 
بحثــــي ومعرفــــي حيــــث كانت تُقــــام فيه 
النــــدوات الفكريــــة والشــــعرية ولأنه كان 
ميــــالا إلى نشــــر المعرفــــة فقد ســــاهم في 
تأسيس مدرســــة الهداية الخليفية ونادي 

المحرق الأدبي ومكتبة المحرق.
تكشــــف الرســــائل المتبادلة بينه وبين 
شــــعراء وأدباء عصره ومــــن بينهم أمين 
الريحانــــي عن حــــس وطني متقــــدم على 
زمانه، ذلــــك لأن ذلك الحــــس كان مرتبطا 
برغبة عارمة في تحرير المجتمع من قيود 
الماضي وتقاليــــده البالية. مركز الشــــيخ 
إبراهيم هو اســــتحضار معاصر للمجلس 

القديم. 

غير أن الدهشــــة تقع حين يرتقي المرء 
ســــلّما يقع خلف المركز ليقــــوده إلى غرفة 
الشــــيخ إبراهيم الشــــخصية التي لا تزال 
كمــــا هي. هنــــاك تبــــدو الأمــــور مختلفة. 
فالزمن يشف عن إيقاع مختلف، كما لو أن 
الرجل المحتفى به لا يزال يحكم السيطرة 
علــــى ما يرغــــب في أن يــــراه حاضرا بين 
يديه. لقد تحققت نبوءته. فمجلســــه الذي 
لا يزال عامــــرا تديره امــــرأة هي حفيدته 
التــــي صارت مؤرخة. ذلك يعني أن الجزء 
الأكبر من رســــالته قد تحقق. فالمرأة التي 
تعلمت صارت ضليعة في الشــــأن الثقافي 
باعتبــــاره فعــــلا جدليا يقع 
خل  ا د

المجتمع لا خارجه. على غرار مجلسه فقد 
تم إعمــــار عــــدد من البيــــوت التي صارت 
أشــــبه بالكواكــــب الصغيرة التــــي تدور 
فــــي محيطــــه، بالرغــــم من أنها مســــتقلة 

بأساليبها. 

 بيوت خفيفة مثل فكرة

فكرة ترميم البيوت التراثية لا تنحصر 
في اســــتعادة إرث معمــــاري وماض عريق 
من المحاولة في أنســــنة البحــــر ومغامرة 
الغوص بحثا عن اللؤلؤ. هناك هدف ثقافي 
يتخطــــى إحياء الماضي الذي يســــتحق أن 
تتعرف عليه الأجيال. ذلك الهدف يكمن في 
العثور على الخيــــط الرفيع الذي يربط ما 
بــــين الماضي الذي تجســــد البيوت واحدة 
من صيغ حضوره في المكان وبين الحاضر 
الذي يتموج مثل مياه البحر بين مرجعيات 

فكرية وفنية متنوعة ومتعددة الوجوه.
التــــراث المعماري الذي شــــيد من أجله 
أحد تلــــك البيوت يمثل حاضنــــة محايدة 
تلتقي فيهــــا الأفكار والتجــــارب الإبداعية 
وتتلاقح الثقافات المعاصرة في ظل أجواء 
منفتحــــة على التســــامح والتعددية في كل 
ما يتعلق بآليــــات وتقنيات وطرق التفكير 

والإبداع الثقافي.  
كل ذلك انعكس على الخدمات الثقافية 
التي تقدمهــــا البيوت بعد أن صارت جزءا 

من مركز الشيخ إبراهيم الثقافي. 
حين تذهب إلى بيــــت محمد بن فارس 
لفن الصــــوت، وهو بيت الموســــيقى، تجد 
نفســــك محاطا بأرشــــيف رائد فن الصوت 
الخليجي. متحف للموسيقى يحتوي على 
الأســــطوانات والآلات الموســــيقية القديمة 
والكتــــب التــــي تم تأليفها عن ذلــــك الرائد 
والنصوص الشــــعرية التي غناها وصور 

عن حياته. 
في بيت الكــــورار تنتقل إلى عالم آخر 
هــــو فــــي طريقه إلــــى أن يختفــــي، هو فن 
الحياكــــة والخياطــــة اليدوية الــــذي تنتج 
العامــــلات فيه أنواعا بعينهــــا من الثياب 

التي صارت نادرة. 
في بيت الصحافة، وهو بيت عبدالله 
الزايد، يتعرف المرء على تاريخ الصحافة 
مــــن خلال واحد من أهــــم روادها. أما في 
عمارة بــــن مطر، وهو البيــــت الذي يعود 
إلى عــــام 1902، فهناك عروض تشــــكيلية 
متحركــــة. كان المعــــرض الــــذي تمتعــــت 
بزيارته معرضا استعاديا لفنان البحرين 
الكبيــــر راشــــد العريفــــي الــــذي عُرف 
بأســــلوبه التجريبي الذي سمح 
له بالتنقل بين المدارس الفنية. 

”أقــــرأ“ هو الشــــعار الذي 

يحــــث الأطفــــال علــــى الذهاب إلــــى بيت 
القراءة. من خــــلال ذلك البيت الذي يتميز 

بخفة ظله تكتمل الدائرة الثقافية. 

على الطريق إلى خلودها

إن لــــم تزر تلك البيــــوت فكأنك لم تزر 
جزيــــرة المحــــرق. فما تــــراه هنــــاك ينقلك 
مباشــــرة إلى عالم الحقيقــــة الذي انطوت 
عليــــه محاولة التحديث فــــي بلد احتضن 
واحــــدة من أقدم الحضــــارات وكان دائما 

وسيطا بين الحضارات الكبرى. 
المحرق التي كانت 

لزمن طويل 

عاصمــــة للبحريــــن تســــتعيد مجدها من 
خلال تلــــك البيوت التي تذكّــــر بعبقريات 
أصحابهــــا وقــــوة الحلم الــــذي أحاط بها 
ونافــــس البحــــر بعصفه. كانــــت المحرق 
مدينةَ ثقافةٍ وها هي اليوم تســــتعيد تلك 

الصفة. 
الاحتفال الذي أقامته مؤسســــة الأغا 
خان من أجل تسليم جائزتها للشيخة مي 
آل خليفــــة يؤكد أن المحــــرق صارت حدثا 
عالميا بفضل بيوتهــــا التي مر بها الأدباء 
وأصيبوا  العــــرب  والفنانون  والمفكــــرون 

بعدوى حبها.
فــــي  الخلــــود  أرض  المحــــرق  كانــــت 
وهي  الرافدية  الميثولوجيــــا 
اليــــوم أرض 
فــــة  لثقا ا
المعاصرة.   
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 

ك ذ ي مستقب بيوت هي في ثق ا إبراهيم
لأنها بالرغم من إخلاصها للأصل الذي لا
فإفإنهنهاا منمنهه تزال تحافظ علــــى الجزء الأكبكبرر

م ميي ةخة اكتســــبت من الشي
عــــادة التحليــــق بـــــينين

الأزمنة. 
إنها بيوت
محلقــــة في

فضــــاء 
الشعر 

هو رف ي لا ن لم م إبراهي يخ ش وا
الشــــاعر البحريني إبراهيم بن محمد بن 
ســــلمان آل خليفة الــــذي ولد  خخليليفـفــــةـة ب بــــــــنن
عشــــر  االتلتاساســــــعع في المحرق منتصف القرنن
ووووتوتوفي عــــام 1933. درس على أيدي علمااءء
بهب إلى موبي  مثم ذ نجنجدد
لهنــــد  با

أن و كم ف، مخت ع إيق ن يشف زمن ف
الرجل المحتفى به لا يزال يحكم السيطرة 
علــــى ما يرغــــب في أن يــــراه حاضرا بين 
يديه. لقد تحققت نبوءته. فمجلســــه الذي 
ي يززال عامــــرا تديره امــــرأة هي حفيدته  لالا
ؤمؤرخة. ذلك يعني أن الجزء  التــــي صارارتت
قدقد تحقق. فالمرأة التي  الأكبر من رســــالتلتهه
الشــــأن الثقافي  صاصارترتض ضليعة فيي تعتعلملمت
بتبــــاره فعفعــــلا ججدليا يقع  بببببببااع
خل  ا دد

ت حي ن
في بيت الكــــورار تنتقل إلى عالم آخر
هــــو فــــي طريقه إلــــى أن يختفــــي، هو فن
الحياكــــة والخياطــــة اليدوية الــــذي تنتج
العامــــلات فيه أنواعا بعينهــــا من الثياب

التي صارت نادرة.
في بيت الصحافة، وهو بيت عبدالله
الزايد، يتعرف المرء على تاريخ الصحافة
مــــن خلال واحد من أهــــم روادها. أما في
عمارة بــــن مطر، وهو البيــــت الذي يعود
1902، فهناك عروض تشــــكيلية إلى عــــام
متحركــــة. كان المعــــرض الــــذي تمتعــــت
ببزيزيارته معرضا استعاديا لفنان البحرين
رـر راشــــد العريفــــي الــــذي عُرف اللكبكبيـيـــ
التجريبي الذي سمح بأســــلوبوبهه
له بالتنقل ببين المدارس الفنية. 
هو الشــــعار الذي ”أقــــرأرأ“

يحــــث الأطفــــال علــــى الذهاب إلــــى بيت
القراءة. من خــــلال ذلك البيت الذي يتميز

بخفة ظله تكتمل الدائرة الثقافية. 

على الطريق إلى خلودها

إن لــــم تزر تلك البيــــوت فكأنك لم تزر
جزيــــرة المحــــرق. فما تــــراه هنــــاك ينقلك
مباشــــرة إلى عالم الحقيقــــة الذي انطوت
عليــــه محاولة التحديث فــــي بلد احتضن
واحــــدة من أقدم الحضــــارات وكان دائما

وسيطا بين الحضارات الكبرى. 
المحرق التي كانت

لزمن طويل

عاصمــــة للبحريــــن تســــتعيد مجدها من
خلال تلــــك البيوت التي تذكّــــر بعبقريات
أصحابهــــا وقــــوة الحلم الــــذي أحاط بها
ونافــــس البحــــر بعصفه. كانــــت المحرق
مدينةَ ثقافةٍ وها هي اليوم تســــتعيد تلك

الصفة.
الاحتفال الذي أقامته مؤسســــة الأغا
خان من أجل تسليم جائزتها للشيخة مي
آل خليفــــة يؤكد أن المحــــرق صارت حدثا
عالميا بفضل بيوتهــــا التي مر بها الأدباء
وأصيبوا العــــرب  والفنانون  والمفكــــرون 

بعدوى حبها.
فــــي الخلــــود  أرض  المحــــرق  كانــــت 
وهي الرافدية  الميثولوجيــــا 
اليــــوم أرض
فــــة لثقا ا
المعاصرة.

 التراث المعماري الذي تشيد 

من أجله تلك البيوت يمثل 

حاضنة محايدة تلتقي فيها 

الأفكار والتجارب الإبداعية 

وتتلاقح الثقافات المعاصرة في 

ظل أجواء منفتحة على التسامح 

والتعددية

وجوه
بيوت في الطريق إلى الخلود 

المحرق

التاريخ بقدمي شاعر مغامر 

[ فكرة ترميم البيوت التراثية لا تنحصر في اســـتعادة إرث معماري وماض عريق من المحاولة في أنســـنة البحر ومغامرة الغوص بحثا عن اللؤلؤ. هناك هدف ثقافي يتخطى 
إحياء الماضي الذي يستحق أن تتعرف عليه الأجيال.

[ مـــا يراه زوار بيوت المحرق ينقلهم مباشـــرة إلى عالـــم الحقيقة الذي انطوت عليه 
محاولة التحديث في بلد احتضن واحدة من أقدم الحضارات.

[ الشــــيخة مي بنت محمد آل خليفة تستحق جائزة الأغا خان من أجل بيوتها التراثية 
التي أعادت إحياء خيالها فصارت بمثابة محور للتفكير بمحرق المستقبل. 
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